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  - دراسة أسلوبية-ت اللغة الصوفية في الشعر الجزائري المعاصر تجليا
   أحمد العياضي/أ                                                      

  جامعة سطيف   

إن ملامح الصوفية في الشعر العربي الحديث والمعاصر، ظاهرة متناثرة 
كما هو - اعرة الأجزاء، عند أقطاب مختلفة من الشعراء، فالذات الش

 مهووسة وحساسة، تدفع بها حساسيتها إلى البحث عن حصن - معروف
أو ملاذ يحميها ويقيها من أن تخدش وسط هذا العالم، ولن تجد أنقى 

  .وأسلم من عالم المثل، عالم الذات الإله الكاملة

إن تجربة الشاعر المعاصر، وتجربة الصوفي تتشابهان، كونهما يرتبطان بالوجود، 
ى كل منهما إلى الإندماج في الكون والاتحاد بإيقاع العالم الخفي، كما أنهما ويسع

يميلان إلى اللغة التي تكتفي بالإيحاء والرمز، وتتجنب الوضوح والمباشرة والتقرير، لأنهما 
يؤمنان، أن قدرة اللغة دون سعة التجربة، ولذلك يلجأ كل منهما إلى لغة الإحالة، وهي 

كي يكشف بنفسه كل إيحاءات الرمز، إكتشافا يتفاوت فيه الناس دعوة حرة للمتلقي 
بمقدار تفاوت ثقافتهم وأذواقهم ودرجة شعورهم قوة وعمقا، بما تحتوى التجربة من 

  .دلالات وإيحاءات
كما أن إنكبابهم على المطلق والمعنوي، يجعل منهما كائنين ينشدان الحرية في أرقى 

ة الواقع والعقل والحس، يتجنب الشاعر أيضا كل معارجها، فكما يتجنب الصوفي سلط
يرفض  -في الغالب  - فالشاعر المعاصر. رؤيته الشعريةأنواع القيود، التي تحد من 

الواقع من منطلق المسؤولية التي يشعر بها داخل الذات الرافضة للموانع والحدود، فلم 
 الصوفية عله يجد فيها يؤثر الهروب إلى عوالموفهستطع التأقلم مع مجريات الأحداث،ي

  .الخلاص لهمومه وعذاباته وآلامه
  :حيث يقول زائر، هروبا إلى عوالم الصوفية،من أكثر شعراء الج ويعتبر الشاعر مصطفي الغماري،

  يا أمليويا شوقي و.. أنا المسافر
  وإن تدجى الأسى هيهات يثنيني

  تطعمني.. شريعتي الخضراء.. زادي



  

 

  م
279

2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

  )1( يارباه تسقيني.. ومن كرومك
يحاول الشاعر أن يجد في حياة السفر والترحال خلاصا لهمومه وعذاباته، 
ولكن الغربة تظل تلازمه في كل مكان يأوي إليه، فأحس في صراعه أن الخلاص 

يريد أن يظهر ذاته في  والحقيقي يكمن في التخلص من هذا العالم المادي المضطرب، فه
  . حمأة الحياة الماديةعالم المثل الذي هجره الناس وإنغمسوا في

فالسفر بديل مطروح وتعويض مطلوب، السفر إنعتاق من العبودية «إذا، 
وإنطلاقة في المجهول، خروج من القيود ودخول في فضاء الحرية، وهذا السفر يحقق لذة 

ومن ثم فإن السفر، لدى الشاعر، ليس سفرا . )2(»الإكتشاف والتحرر من القيود الخانقة
سفر نفسي، بمعنى العروج الصوفي، وهذا تعويض للخواء الذي يعانيه وهحقيقيا، وإنما 

 أول من أشار إلى أن التجربة الروحية شبيهة بالرحلة، وهم »الشاعر، ويعتبر الصوفية هم
الذين جعلوا من سعيهم وراء الحقيقة سفرا مضنيا، مليئا بالمفاجآت والمخاوف في طريق 

  .)3(»هاية السعيدة، إن وفق االله وأرادموحش طويل، قد ينتهي سالكه إلى الن
الذي يدل على الذات ) أنا(والملاحظ أن الشاعر، إفتتح النص بضمير المتكلم 

 وعندما يقدم الإنسان ذاته لمن يجهلها أ«ضمير بارز منفصل يستخدم عادة، والشاعر، وه
إلى أن الشاعر يهدف  وومن هنا يبد. )4(»عندما يؤكد الإنسان ذاته لمن يتجاهلها

، ليبرز )المتكلم( الكشف عن وجوه معاناته ويركز الإهتمام على ذاته، فيأتي الضمير
  .مرادها والذات المهملة الذي تعاني التجاهل، ولا تصل إلى طموحاتها أ

، يكشف عن إحساس الذات )يا(مع النداء ) المتكلم(ثم تزواج هذا الضمير
اجتها لمن يشاركها أحزانها ووحدتها بالوحدة والفراغ، ومعاناتها من حالة الفقد، وح

  .ويخرجها من أزمتها
من التركيز والتكرار وعلاقتها والمتكلم، على النح) ياء(كما أن وجود 

متاحة للجماعة، وبالنداء، يشير إلى ذاتية التجربة الصوفية، فهي ليست تجربة جماعية أ
الذات ( ل الإرتباط بـوإنما تجربة فرد منفصل عن المجموع في سبيل تحقيق ذاته من خلا

، ومحاولة التودد إليها والتعلق بها إلى أبعد حد، أي أنه يربط بين الذات العليا وبين )العليا
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ذاته، فيظل صوته واضحا يشير إلى العلاقة الخاصة بين طرفي النداء، إنه لا ينادي بعيدا 
  .ولا قريبا، وإنما ينادي مولاه الذي تعلق به تعلقا خاصا

لفاظ والتراكيب في النص الشعري، إنزياحية، تدفع بالمتلقي إلى إن معظم الأ
، التي دلالتهما المعهودة )كروم-زادي(محاولة إستبطانها والكشف عن مدلولها، خاصة 

المعجمية، هي الطعام والسقاء، إلا أنهما في النص الشعري، تخليا عن تلك الدلالة 
 بدلا من الطابع المادي، وذلك أن دلالة المباشرة وحمل دلالة مغايرة، ذات طابع معنوي،

الزاد، هنا معنوية موحية إلى الحب الحقيقي، وكذلك الكروم، هنا دلالتها المعنوية 
ظمأ الوجدان البشري في توقه إلى التوحد  والجديدة، موحية بالعاطفة الصادقة، وه

، والتي دلالتها في فالكروم. الغوص في الأغوار السحيقة للتوحد بالنوراني وبالعلياني في أ
التجربة الصوفية الخمرة المعنوية أي الروحية وليست المادية، ولذلك فإن السكر الصوفي 

تلك النشوة العارمة التي تفيض بها نفس الصوفي، وقد إمتلأت بحب االله، حتى «تعني، 
حال من الدهش الفجائي يعتري العبد، فيذهله عن  ووه... غدت قريبة منه كل القرب

. )5(» غير حضور الحبيب، ويغمر نفسه بنشاط دفاق يوقد فيها الوله والهيمانكل حس
والإرتفاع إلى الحدود التي تنتج له قراءة  وفالسكر هنا يكون صاحبه في حال من العل

. مالا يقرأ الآخرون، ورؤية مالا يرون، وكأنه حالة مخصوصة من الإطلاع على الغيب
ومن ثم فيصبح . نفصال عن الواقع الخارجيومن ثم يكون صاحب السكر في حالة إ

  :السكر والسفر في النص الشعري دالة من دوال الهروب والإنفصال
  السفر                  الكروم

  
  العروج                السكر

  الذوبان في النوراني
  

  عدم القدرة على المقاومة-الإستسلام-الهروب
  

  إغتراب//      إنفصال      
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اعر في النص الشعري، يعمد إلى الإيحاء، محاولا الإنزياح بدلالات إن الش
الألفاظ والتراكيب، لتكتسب دلالات جديدة، تعبر عن حبه للعقيدة الإسلامية، التي 

كما هي -ولذلك يحاول الشاعر) الناسوتى(هي الحب الإلهي المفارق للحب الأرضي 
ار في عوالم الروح بكل تجلياتها،  عند الصوفية، تجاوز عالم المحسوسات والإبح-الحال

وهذه لم تكن وليدة لحظة آنية، بل وليدة أزمة روحية وفكرية، أحدثت صدمة للشاعر، 
  .وحركت فيه بواعث الرغبة في التغيير وتنقية الذات، بعدم الإنزلاق إلى براثن الواقع

 للدلالة على المعاني الروحية معاني حسية، - عادة - إن الصوفين يوظفون
يل على المعنى الروحي إلا من خلال الرمز، وبذلك  يحفتتلون صورهم برداء مادي، لا

وسبب «إستخدموا الغزل والخمر، وكلها ميادين حسية للدلالة على معاني روحية، 
عجز الصوفيين في طوال الأزمان عن إيجاد لغة للحب الإلهي، تستقل عن لغة  وذلك ه

القلوب إلا بعد أن تكون قد  ويغز لهي، لاالحب الحسي كل الإستقلال، والحب الإ
إنطبعت عليها آثار اللغة الحسية، فيمضى الشاعر إلى العالم الروحي ومعه من عالم المادة 

  .)6(»أدواته وأخيلته التي هي عدته في تصوير عالمه الجديد
إن الخمر في الشعر الصوفي هي اللذة التي لا حدود لها، وهي المطلب، فهي 

ة، تشرب منها الروح لتتسامى إلى صفاء النور وعظيم إلاستمتاع وجميل خمرة معنوي
الإقتراب من المقصدية التي هي هدف الصوفية، وهذا ما جعلها تحمل دلالات جديدة، 

الواقعي، وإنما يتخذها ولا تدل على الخمرة الأرضية، ولا تنصرف إلى السكر الحقيقي أ
  :ر بشير بن الهادييقول الشاع .الصوفي رمزا للمحبة الإلهية

  غريب أنا في وجوم الديار
  وبين الزوابع قلبي إشتعل

  فأجرع كأسي هناك وحيدا
  )7(إلى أن يداهم صحوي الثمل

، تقوم على )غريب أنا(إن معنى الغربة، هي في أساسها مشكلة إجتماعية 
ه شعور الفرد بالإنفصال عن مجتمعه، فقد بعدت الهوة بين مايتوقعه ويأمل فيه ويترقب

  .وبين واقعه الأليم
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الذي يغلف وجود الشاعر، ويسبب له والتطلع، وهوإن هذا الوطن هوالهم وه
غربته وضياعه، وطن إفتقد الحركة والتجدد ورضي الصمت والإستسلام، وربما إعتبار 
المسألة قدرا محتوما، لامردا له، متجاهلا ما يجري من حوله فوجد نفسه عاجزا عن 

الم آخر، عالم من المثال يحقق فيه، ولوعن طريق الأحلام والرؤى التأثير فيه، فآثر ع
والخيالات، مالم يحققه في عالم الواقع، إعتقادا منه إستحالة المقاومة، وبالتالي الإنفصال 

  .والهروب إلى الذاتي المثالي
وسائل وهكذا تتحول الخمرة إلى وسيلة من  الخمرة،»الكأس«ومن ثم تكون دلالة 

وهذا للتغلب على الهموم لق بالعالم المثالي المطلق،والتعلواقع الموبوء،الهروب من ا
ولذلك فطلب السكر يعد هروبا من م النفسية التي يعانيها الشاعر،والعذابات والآلا

  والتعلق بالمطلق الواقع،وطأة
  الكأس

  
  الخمرة
  

  السكر
  

  إستحالة المقاومة-العجز-الهروب
  عالم المطلق

  
   إغتراب    إنفصال   

إن الشاعر يود أن يغيب ذهنه عن الواقع الذي تتصارع فيه طموحاته مع 
معوقاته، إنه يشعر أن الواقع يسحقه، وأن شيئا يحول دون نموه، فآثار الهروب إلى عالم 

وألفاظها » الخمر» المثال، عله يحس بالراحة والطمأنينة والسكينة، وهكذا قطع دلالات
 في سياق التجربة الصوفية، مما جعلها تحمل دلالات عن أصولها الأولى، ووضعها

على معان خاصة تدور حول المحبة «جديدة، لا تدل على الخمرة الأرضية وإنما تدل 
ومن ثم لا تكون الخمر . )8(»الإلهية والعرفان الصوفي ووصف أحوال الوجد الروحي
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ه، ويفصله عن منصرفة إلى السكر الدنيوي، الذي يفقد شاربه عقله ويخرجه عن طور
سبيل السوي، ولكنها خمر عميقة في معناها، سامية في مبناها، فهي يقصد بها غير ذلك، 

  .فهي خمر معنوية روحية، تعني المحبة الإلهية
أن الشاعر، يستعذب السكر، ويتلذذ  وومن خلال النص الشعري، يبد

إلى أن يداهم  (وصوله إلى هذا الحال، وما يدل على ذلك قوله وبوقوفه في المقام، أ
وما يدل على ذلك إستخدامه لفعل  ويفضل السكر على الصحو، فه)صحوي الثمل

الإمتداد وبذلك يكون الشاعر له رغبة في والذي يفيد الإستمرار  ،)يداهم(المضارع 
نقيض السكر وقرينه في الأن  وه وامتداد حالة السكر، وتبادلها مع الصحو، فالصح

رجوع العارف إلى  وه« ون الصوفية يرون أن الصحذاته، لأن كل سكر صحوا، لأ
الإحساس بعد غيبته وزوال إحساسه، وعكسه السكر، ومعناهما قريب من معنى 

حادث، والحضور على  والحضور والغيبة، والفرق بين الحضور والصحو، أن الصح
معنى ذلك أن . )9(»والسكر أقوى وأتم وأقهر من الحضور والغيبة والدوام، والصح

شاعر يبتهج بسكره، مما يقربه من حب الذات الإلهية وكلما إقترب وإزداد إقترابا ال
  .تضاعف سكره وغياب عقله

كما إستمد الشاعر إلى جانب السكر، بعض الإشارات الصوفية، ممثلة في 
، الموحية بالعزلة والإنفصال، وهى ألفاظ مستوحاة من الحقل )هناك وحيداً(قوله 

لسكر والبعد والوحدة، يشتركون في دلالة واحدة عامة، وهي الصوفي، وبهذا يكون ا
  .إثار الهروب والإنفصال

  الكأس                 هناك                       وحيدا
  

  الخمر                 البعد                      الوحدة

    الإنفصال//الهروب 

  عالم المثل المطلقة

  ترابغالإ
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شاعر له رغبة في الهروب والعزلة والإنفصال، والحالة هذه ومن ثم فإن ال
تناقضات وتجعل الشاعر في موضع الإغتراب عن البنية الاجتماعية، والسبب في ذلك ه

الواقع، وما يسوده من إنزلاقات وانحرافات، جعلته متوترا منفعلاً، هارباً مستسلما، 
لواقع، ففضل الإنفصال القدرة على المقاومة وتحمل مجريات أحداث ا ليست له

الملاذ الوحيد الذي يمكن ووالهروب إلى عالم المثل العليا، بدلاً من الإنزلاق إذا فالرمز ه
أن يلتجأ إليه للتعبير عن هذه التجربة الإستثنائية على الرغم من حالة الغموض 

 ليس من المستحيل نقل الشعور عن طريق «والإنغلاق التي يسببها للمتلقي، إذ 
 كعمل السحر، لا تمس العقل، إلا من حيث تثير فيه زية، إذ الرمزية لها عمل،الرم

الخيال والوجدان، ولكنها تمس القلب مسا مباشراً، ويعمق أثرها وتتضح معاينها مع 
فضرورة توظيف الرمز، لا تتأتى من أنه أحد عناصر البنية الفنية للنص . 10»التكرار

  . من الإيحائية سمة التعبير الجمالي بصورة عامة بل تأتي أيضا-فحسب-الشعري الحديث
إن إيمان الشاعر وإعتقاده، بأن رؤيته للواقع تمثل الرؤية الحقيقية، وبطلان ما 
يعتقدون الآخرون، تجعله يؤثر الإبتعاد والانفصال عن الواقع، إعتقادا منه، إستحالة 

  .التغيير والمقاومة، فيستسلم هارباً إلى عالم المثل المطلقة
  :يقول الشاعر يوسف وغليسي

  يانادل الحوض إني هاهنا ظمئ
  من كوثر الروح هات الخمر تسقيني
  من كوثر الروح صب الخمر أودية

  )11(ترويني.. تروي الروح.. تروى صحاري
إن الإضطرابات والإنزلاقات وإختلال القيم في العالم الواقعي، جعلت الشاعر يتعلق بالمطلق، 

  .نفسية والفنية، ومن ثم كان اللجوء إلى الخمرة إلى النشوة إلى السكرلتفجير المكبوتات ال
فواقعه المأفون فرض عليه التروع إلى السكر، ليروي به ظمأه، ولكن يتجاوز 

أعمق فتمتد جذوره إلى بؤرة التجربة ويشع بدلالته النفسية، فيكشف عن وإلى ما ه
رمان دائما، فمهما إرتوت تظل تلك الذات التي تعاني أزمة نفسية حادة، فتشعر بالح

للواقع، وما يجري فيه من  -حسب رؤيتها- تحس بالظمأ، لأن طموحاتها لم تتحقق
  .معوقات التي هي سبب إنفعالها وتوترها
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إن الشاعر يسكر ويهجر الظاهر ويرحل إلى داخله، ليفجره، وهذا تعويض 
معرفة  ور والإسكار، هومن ثم فإن شرب الخم. للخواء الروحي الذي يعاينه في واقعه

الحقيقة وإمتلاكها، وهي النعيم الذي يقيم في أعماق كيان الشاعر ويطغى عليه، وهي 
رمز الطمأنينة والسكينة، وهي السبيل الوحيد لإطفاء الظمأ، الذي يلازم الصوفي 

  .للإرتواء من الذات الإلهية والذوبان فيها
 اللغة الصوفية منهافالنص الشعري السابق، يحتوى على حشد كبير من 

وكلها تعني دلالة ...) النادل، الحوض، الظمأ، كوثر الروح، الخمر، السقاء، الري(
توحي بدلالة عامة وهي السكر المعنوي، والتي لا يقف بها الشاعر، عند وواحدة، أ

أعلى وأرقى منها، ولذلك  ودلالتها المألوفة، وإنما يتجاوزها إلى الإيحاء بما بعدها، بما ه
 وراها في السياق، تكتسب شحنة ساخنة خاصة، تجعلها تتجاوز دلالتها العادية، فتغدن

  .متشبعة بعصارة التجربة الروحية للتصوفومحملة بتصورات عرفانية 
فالسكر غيبة بوارد قوي، «وقد تحولت هذه الألفاظ إلى مصطلحات صوفية 

كون مبسوطا، إذا لم والسكر زيادة على الغيبة من وجه، وذلك أن صاحب السكر قد ي
والسكر لا ... يكن مستوفيا سكره، وقد يسقط أخطار الأشياء عن قلبه في حال سكره

يكون إلا لأصحاب المواجد، فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وطاب 
ومن هنا فالسكر يعني الهروب إلى المثل العليا والإنفصال عن . )12(»الروح وهام القلب

 وهذا ما يوحي بأن الشاعر في حالة عجز وضعف وإستسلام وعدم الواقع الخارجي،
  .قدرته على المقاومة، فيؤثر الهروب والإنفصال إلى عالم المثل العليا

وقد يحدث أن تنضغط الأبعاد وتنكثف، إذ يتم تعيين المحبوب في معادل رمزي 
ورثه سكراً الخمرة، فإذا كانت تورث شاربها السكر، فإن ذوق التصوفي للحقيقة ي وه

أعلى عبر ومعنويا ويمده بنشوة روحية عارمة، تجعله يتجاوز ذاته المتناهية، ليحققها على نح
  .الرمز نسيجاً جامعاً، يمنح المشابهة وينفتح على الإختلاف وإتصاله بالمطلق، وهنا يبد

لا يقصد منها دلالتها -مم على الغالب الأ-ومن ثم فإن إستخدامات الرمز
نما تجرى الإحالة من خلالها إلى دلالات أكثر خفاء، وأكثر تعقيدا في بعض المباشرة، وإ
الإيحاء بدلاً من التصريح، يحتاج الكشف عن معانيه إلى شيء من العمق والأحيان، فه

بأنه ذلك «والتبصر بطرائق المتصوفة، بدلاً من التبسيط والمباشرة، فيتعين الرمز هنا، 
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ما وصوفية دون أن يكون مقصوداً لذاته، بل المقصود هالتعبير الحسي الذي يستعمله ال
، التي تحتاج إلى نوع من )13(»وراء هذا التعبير من الدلالات المستترة والمعاني الإلهية

  .المكابدة للوقوف عليها
الذين منحوا الخيال أسمى «لا نغفل مدى مكانة الخيال لدى المتصوفة، فهم و

 طوال عصور الفكر العربي، إن الخيال عندهم يساعد ما يمكن أن يناله من قداسة وتقدير
في الكشف عن نوع مهم من المعرفة، وينير الطريق لإدراك طائفة من الحقائق المتعالية 

لغة «وما ذلك إلا لأن اللغة الصوفية لغة رمزية، . )14(»التي لا يصل إليها العقل الصارم
حولات عالمها الخاص، ولا تمتثل فيها إشارية بالمقام الأول تخضع لقوانينها الذاتية ولت

تطرح كدال لمدلولات معينة والمعتاد لها، لكنها تقدم أواللفظة لحدود المعنى الظاهر أ
  .)15(»تكمن في نفس الصوفي

إن إصطلاحات الحب والغزل ومعجمه التقني، أستخدمت رموزا للحب الصوفي للذات 
التعبير بالمحسوس عن غير (  الإنساني والإلهيالإلهية، على الرغم من البعد الظاهري بين الحبين

ويعود «، مما ولد مشكلة عويصة هي التأويل وتعدد القراءات للرمز الواحد، )المحسوس
إستخدام لغة الحب عند الصوفي إلى أنها أقوى أساليب التعبير اللغوي عن الصلات الفردية 

ومن ثم إقتضى . )16(»ان والخيالوالشخصية العميقة، إضافة إلى إمكانياتها في إثارة الوجد
ذلك البحث عن عنصر رامز يتجلى فيه عنصر الحب والجمال، فكان في المرأة التي تعتبر 
أرقى المخلوقات، وعليه تشكل ملحماً فنيا هاماً في تجارب الشعراء، فأصبحت الحصن 

 : يقول الشاعر الأزهر عطية.والملاذ للشاعر، ليتخلص من واقعه الموبوء
   أيتها العذراء قلبك؟أين يا

  أين وجهك؟
  أين يا أيتها الحسناء حبك؟

  يبتغيه الضعفاء
  أين صوتك؟
  )17(.يفتديه الفقراء

فالحقل الدلالي الصوفي، يفرض نفسه على الشاعر، وبقوة من خلال الإشارات 
الصوفية، وبهذا المفهوم، قد وظف الشاعر هذه الدلالات الصوفية، كمتنفس رمزي صوفي، 
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فالنص الشعري، يتميز بحقله الدلالي المفعم . يحيل على التجربة الصوفيةووء أيلقي الض
لا نهاية من  بالألغام الدلالية، إذ كلما وضعت يدك على أحد ألغامها، إنشطرت إلى ما

فالنص الشعري . الدلالات، تجعل النص مفتوحاً أمام القراءات والتأويلات اللامنتاهية
عن أزمة حادة، يعيشها الشاعر، لأن الذات تعاني الفقد في يكشف عبر مستوياته اللغوية 

 ، وتجد اللذة في التغني بمفاتنها)العذراء(الحاضر، فإنها تستعيض عن ذلك بإستدعاء صورة 
كلي الحضور،  و، فتأخذ العلاقة مع الغائب، الذي ه)الصوت-الحب-الوجه-القلب(

، فوجدت )العذراء(ات عن المفقود ما يعكس إحساساً بتوتر الذ وبشكل الخضوع التام، وه
 الخلاص من آلامها وعذاباتها ومعاناتها -سلوك يقربها من االله و من حيث ه-في التصوف

، وهي المرأة، التي )العذراء(النفسية، وهي رؤية مثالية للحب والعلاقة الروحية مع المحبوبة 
طوير دلالات الألفاظ ترمز إلى المحبة الإلهية فقد عمد الشاعر في النص الشعري إلى ت

، لينقلها إلى أطوار جديدة توائم التجربة الشعرية، )الصوت-الحب-القلب-الوجه-العذراء(
وتتناسب مع طبيعتها المختلفة، فوضعها في سياق جديد، غيرما وضعت له في اللغة 

ما جعل النص الشعري يتميز ويتسم بكثافة الإيحاءات  ووالإستخدام المعجمي المألوف، وه
  .لدلالات، التي تكشف لنا بعد إستبطانها عن الحالة النفسية للشاعر ومايعاينه في واقعهوا

  العذراء
 

  المرأة
  الصوت  الحب  الوجه     القلب

  

  الحب الإلهي
  

  الإغتراب -الإنفصال -الهروب                     

  الحق والعدلالصدق والطهر   الصفاء والنقاء     الروح والحق  
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إن هذه الدلالات الجديدة، تكشف عن طبيعة الرؤية الصوفية التي كثيرا ما 
تبطل وظيفتها، لتحولها في الختام إلى دلالة معنوية، تظل متسقة مع  وتنفي المادي أ

التجربة الوجدانية، للشاعر، ومنسجمة مع الطبيعة المعنوية عند المتصوفة وتعلقهم 
عبير اللغوي يعيدنا إلى موضوع الحب عند الصوفية ومثل هذا الت. بالروحاني دون المادي

إذ المرأة، جوهر يتجلى فيه بديع الصنع الإلهي، ومن ثم تعني المحبة في مدلولها الصوفي، 
إستيلاء ذكر المحبوب حتى لا يكون الغالب على قلب المحب إلا ذكر صفات المحبوب «

ن أحب فليخرج عن روحه وأن م.... والتغافل بالكلية عن صفات نفسه والإحساس بها
وأن المحبة هي الموافقة، وأشد الموافقات، الموافقة بالقلب، والمحبة توجب إنتقاء ... وبدنه

  .)18(»المبانية، فإن المحب أبداً مع محبوبه
ففي النص الشعري، يلتحم الشعري بالصوفي ويطرحان الهموم، فإذا عزلنا 

 الإنسان ومعاناته ودون مراء، يعري الصوفي عن الشاعر، نجد أن الشاعر يطرح قضايا
الواقع ويكشف عيوبه، وهنا تصطدم الرؤية الشعرية بالرؤية الصوفية، فلا يجد الشاعر 

الإنسحاب  سوى الهروب فزعاً وتذمراً من الواقع الأليم، فالهروب طريق إلى الخلاص أو
التروع إلى الإنفصال عن المجتمع كما يفعل الصوفي، ويلجأ إلى فكرة الإنسحاب و وأ

  .العلائق
وأنه مصنوع يحمل الأداء اللغوي دلالات،  ويبد«إن الرمز في النص الشعري، 

لا تنفجر من إيحاءاتها، وإنما تصطنع له الدلالة التي يلصقها به الصوفيون، بل إن بعض 
نماذج هذا الشعر، حين تنظر إليها مجردة من المصطلح الصوفي، تكاد تمثل أداء فنياً جيداً 

  ).الحقيقي الأرضي(أي الحب الناسوتي . )19(»صيدة الحب بمعناه المتعارف عليهلق
الصدق -الصفاء والنقاء-العدل-الحق(إن إندثار المثل العليا وتغييبها من الواقع 

، كان لها الأثر البالغ على نفسية الشاعر، ويتضح ذلك أكثر من خلال )والطهر
  ).أين يا(لنداء في النص الشعري إستخدام الشاعر التزواج بين الإستهام وا

فأسلوب الإستفهام يدل على إنفعال الذات وإضطرابها، وتكراره عدة مرات 
في النص الشعري، يمثل صيغة إحتجاجية على تلك المثل العليا، كما قد يكون صورة 

الأرجح، ويرجع بعض أسباب  وعجز وإنهزام أمام تناقضات وإنحرافات الواقع، وه
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ضطراب الرؤى وإختلال المفاهيم والإحساس بالغربة والدأب في البحث إلى إ«شيوعها، 
وهي تساؤلات تبحث في أصل الأشياء لتسرب الشك، إما لضرورتها . )20(»عن المثال

جدواها، وهي في الوقت نفسه تحمل قلق وتوتر الشاعر في ظل هذه الظروف التي  أو
الإنفصال،  ولإنسحاب أتحرف كل شيء عن مقصده، وهذا مما جعل الشاعر يؤثر ا

  .هاربا إلى عالم المثل، بعد الحجز والضعف وإستحالة المقاومة في مواجهة الواقع المظلم
تعداد لأوجه مختلفات لقيمة واحدة يجسدها من خلال  وفه) يا( أما النداء

، أي المرأة ذات الدلالة الرمزية للمحبة الإلهية، وهذه القيمة تعني ربما بالأمس )العذراء(
المزدهر الذي ولى، والذي بالنسبة للشاعر، نزوع داخلي يعجز عن وتحقيقه في الحاضر، 
فهي تجسد هموم الشاعر وإنكفاءه على ذاته، وترتبط بالصراخ والعويل، ولعل الشاعر 
. يحاول من خلال النداء، أن يستثير نحوة المتلقي وإلهاب مشاعره تجاه الرؤية المطروحة

، تعبير عن الضعف الإنساني، وعن معاني )يا(عري أن النداء من خلال النص الشوويبد
الإلتماس والألم والتوجع ودوام التشكي وبث الحزن، فضلا عن إبراز العلاقة 

  .المخصوصة بين أطراف النداء، علاقة العشق الصوفي في تعلقها بالذات العليا
  النفس، ومايختلج إن التزاوج بين الإستفهام والنداء في النص، دلالة على ما

إلخ، وتعتبر .... يعتري الشاعر من مشاعر الحب والإحساس بالظلم والقهر والإستبداد
عن غيره من ، التساؤلات والنداءت، ظواهر أسلوبية، يتميز بها النص الشعري الصوفي

  .النصوص الشعرية الأخرى
فالرؤية المحورية في النص، تتمثل في تعرض الذات الشاعرة لأزمة حادة في 
علاقتها بالواقع، حيث وضح لها أن علاقة الواقع بها علاقة فوقية، يشير إلى وجود خلل 
إجتماعي في طبيعة هذه العلاقة، وقد أثر ذلك على الذات الشاعرة تأثيراً سلبياً، أفضى 
بها إلى الهروب في اتجاه تتحقق فيه القيم الروحية المفتقدة في عالم الإنسان إلى العالم 

  .لتخلص من هم ومظالم الواقع، وهذا يعني الإنفصال عن الواقع الخارجيالروحاني، ل
كالصوفي يسعى لإنهاء نقص العالم، والصلة بين التصوف والشعر، «فالشاعر 

تنبثق من سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر كمالاً من عالم الواقع، ومبعث هذا 
فس، وصبوة الروح للتماس الإحساس بفظاعة الواقع وشدة وطأته على الن والتصور ه
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ولعل طبيعة هذه الأحاسيس، هي التي أفضت إلى . )21(»مع الحقيقة التي تعذب كياننا
لجوء كل من الشاعر والصوفي إلى البحث عن المطلق، ومحاولة الإندغام فيه، في رغبة 

  .أكيدة لتمثل حقيقة الأشياء
النموذج الأمثل الذي تكون  و أيريد الصورة المثلى للواقع -في الغالب الأعم- إن المبدع

  .في وجدانه ووعيه، لأنه يؤمن بصواب ما يعتقد وبطلان ما يجرى في الواقع
والحقيقة أن الشعر، تعبير عن الذات، أي تمثيل للحالات الإنفعالية، وبالتالي 
ليس كل إنخراط في هذه الإنفعالات تصوفاً، لأن المتصوف ينشد الإلهي، في حين أن ما 

 - في الغالب الأعم- إنشاء عالم من اللغة بواسطة إحساسه ودلالاتهاوشاعر هينشده ال
  .تهدف إلى كشف الواقع ونقده، في حين يقوم الصوفي بتأويل هذا العالم

تفصح عن مخزونها الثري إلا في  إن النص الشعري المعاصر، غدا بنية رمزية لا
  .عمق السياق النصي وماتخفيه يقدر بكثير مما تظهره

  :ل الشاعر يوسف وغليسسييقو
  عيناك مقبرة للحزن والوجع

  في عمق عينيك يفنى الأف والآه
  في عمق عينيك يرمي االله روضته

  وثم يدفن قيس هّم ليلاه
  أنساه... في بحر عينيك أنسى البحر

  )22(أهوى الهوى فيك في عينيك أعلنه
المادي، كيف يبدأ الحب من الإطار  ووالملفت للإنتباه في النص الشعري، ه

 وستطاع الشاعر، أن يحرر التجربة العاطفية ويسماوينتهي إلى الجوهر الروحي، بذلك 
بها من معناها الضيق المحدود إلى مستوى الرؤية الصوفية العميقة بأجوائها الروحانية 
الشفافة، فتأتي اللغة الصوفية الرمزية في هذا السياق لتعبر عن حالة التوهج العاطفي، 

  . التي لا تستطيع أية لغة أخرى أن تحتويها في عمقها وإيغالها في الذاتتلك الحالة
إن النص الشعري بلغته الإيحائية، يكشف عن مدى توتر وإنفعال الشاعر وتأزمه 

وما يدل على ذلك توظيف الشاعر لألفاظ ، ستمرارهااوقلقه، وتعقيد مشاعره وغموضها و
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وغيرها، .) ..الأه-الأف-الوجع-الحزن( ةة أليموتراكيب ذات دلالات وإيحاءات مأساوي
وهي تصب في دلالة واحدة، وهي دلالة التأزم والتوتر والإنفعال، ومن خلالها يتضح أن 

فكرية وغيرها،  واجتماعية أ والواقع لايطاق، لما يجري من إنزلاقات، سواء كانت سياسية أ
ستحالة المقاومة، فوجده في تضح لها بإامما دفعت به إلى البحث عن الحصن والملاذ، بعدما 

التي تختزل وجودها الأنثوي في عينين دالتين على العلم باالله، «الدالة على المرأة ) العينين(
مؤديتين إلى إدراك هيمنته على خلقه، وهي دليل ينقذ التائه، ويرسم له طريق النجاة، 

  .)23(»وبذلك فإن العينين بداية علم الخلق بالحق، تستحقان التقديس
 تجسيدا فيزيائيا لتجلي إلهي، يتنوع ظهوره فيما لا«فالمرأة في منظور الصوفي 

يتناهى من الصور، وكلما تلاشت من المشاهدة الخيالية صورة شخصت أخرى 
وثم يدفن قيس (ومن ثم تم إستحضار لقاء، قد حدث في الماضي في قوله . )24(»مقامها

بالصدق والإخلاص والطهر، ولكن يمثل الحب العذري، الذي يتسم و، وه)هم ليلاه
الزمن الحاضر كان إطار لهذا الإستحضار، وحين مثل هذا العنصر في الحاضر، حدث 

  .الإبدال بين الزمنين، فسيطر الحاضر في مقابل إختفاء الماضي وزواله
ستحضار، دلالة على أنه ما من شك في هذه التجربة العاطفية من الحب وهذا الا
يشك  ، كما يضفي أهلية هذا الحب مع محبويته، حتى لا)ليلي(لمرأة وأطرافها الشاعر وا

يطمح إليه  غاية ما«وهي . يختلف إثنان على تلك الأهلية والمتمثلة في الحب الإلهي شاك، ولا
 وإنما يمثل منطلقا أوليا عن سبيله يسمالصوفي، وأن محبة الجمال المخلوق المتمثل في المرأة، 

  .، عند الصوفية)25(» الحب الحقيقي والمطمح الأوللهية التي تمثلمنه إلى محبة الذات الإ
في  -ومن هنا، فإن الشعر الصوفي في مجال الحب الإلهي، يستحضر دائما أو

معاني الغزل العذري، ويعبر بها عن المحبة، العظمى التي تطوف حول  -الغالب الأعم
مقامات، تتنوع بين ثبات المحبوب العظيم الأول ولأن الصوفية يعبرون عن أحوال و

وحركة وتوقف وتجدد، فإنهم يلجأون في وصفهم لها إلى الأفعال، فجاء النص الشعري، 
  :حافلا بأفعال المضارع
  يدفن         تفيد الإستمرار والإمتداد-يرمي-يفنى

  أعلن        والحركة والتجدد-أهوى-   لا أنسى                
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ركة والتجدد والامتداد، وبذلك ينفذ الشاعر إذ أن فعل المضارع، يفيد الح
للتعبير عن الزمن الإلهي الممتد، خلافا للزمن البشري المحدد المتغير، وبهذا يكون الشاعر، 

. الحدث والمتجدد بهوقد تمكن من إستغلال فعل المضارع في نظم عباراته، أن ينقل ج
 كبيراً من الحيوية والحركة، فالحشد الكبير للأفعال المضارعة في النص، منحته مقداراً

لأن القيمة المعنوية للفعل ثنبعث من كونه كلمة «وأوحت بسياق من الأحداث المتتالية، 
من عنصر الزمن، لأن هذا وسم الذي يخليدخل فيها عنصر الزمن والحدث بخلاف الا

 سمينبعث في الذهن عند النطق بالفعل، وليس كذلك الاوداخل في الفعل، فه) العنصر(
فحشد أفعال . )26(»الذي يعطي معنى جامداً، ثابتا لا تحدد خلاله الصيغة المراد إثباتها

المضارع بهذه الكيفية تؤطر الحدث في زمن الحاضر كاشفة عن الحالة النفسية للشاعر 
وما يعانيه من توتر وإنفعال موحية بالهروب والإنفعال والبحث عن البديل فوجده في 

، فهي بغية الوصول إلى الحقيقة التي منى )في(ـ عها مجرورة ب، ووقو)عمق العينين(
على ) في(، ودخول حرف الجر »المحبة الإلهية«الشاعر نفسه بالبحث عنها، ألا وهي 

سم الذي جعله الشاعر محور وجوهر المعنى مما يزيد هذا النحو، أفاد التوكيد وأبرز الا
  .من التأثير والدقة والتحديد

إلى التكرار الذي يترك أثره في المتلقي، حيث يكرر لفظة كما يعمد الشاعر 
عدة مرات، بوصفها الدلالة الأساسية التي عبر عنها الشاعر، ويأتي إلى جوارها ) العينين(

بألفاظ أخرى ذات دلالات أوسع مما كانت عليه، وهذا التكرار يؤكد حب الشاعر 
  .الذي لايقبل الشك ولاالجدال

الرغبة في التعبير عن عظم الحدث والإحتدام النفسي، هفهذا التكرار يدل على 
تكرار خرج إلى توكيد الفكرة، كاشفا عن حجم المأساة وعمق ووضراوة الملحمة وه

وللتكرار خفة وجمال، ولايخفيان ولايغفل أثرهما في النفس، حيث أن «الإحساس بها، 
جدانية، يفرغها إيقاع الفقرات الإيقاعية المتناسقة تشيع في القصيدة لمسات عاطفية و

المفردات المكررة بشكل تصحبه الدهشة والمفاجأة، مما يجعل حاسة التأمل والتأويل 
ستجابة والمشاركة لديهم ذات فاعلية عالية، كما أن قابلية النفس للإثارة العاطفية والا

إلا . )27(»الوجدانية في اللغة المنغومة الموقعة أسرع وأبلغ من الاستجابة للغة غير الموقعة
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أن التكرار ليس في كل الأحوال مستحباً لأنه في بعضها يصير حشواً لا طائل منه، 
  .فمهارة الشاعر ومقدرته هي التي تجعله ذا قيمة فنية وجمالية

، التي )المرأة(للغائب في العينين، والذي له دلالة الأنثى ) الكاف(فيأتي ضمير 
 الشاعر الماثلة في بؤبؤ قلبه، والتي من خلالها هي رمز للمحبة الإلهية المغيبة عن باصرة

، بعد كل هذه التهويمات »الحب الإلهي«وصل بنا الشاعر إلى الحقيقة أوالغاية وهي 
والتلويحات في تجليات صوفية لخفايا الأعماق، فتصبح الأفعال والألفاظ والتراكيب، 

  .بنية تحتية عميقةبعبارة أخرى دوال يشكل نظامها البنية السطحية التي تدل على 
وهذه النفحات الصوفية ذات الإيحاءات المختلفة، تدل على الحالة النفسية 

متبرماً،  وفيبد... للشاعر التي يغلب عليها طابع العجز والضعف والإستحالة والاستسلام
قلقاً، متأزماً، فيؤكد غربته وإنفصاله وإنسحابه، فتواتر القول يكشف عن حس 

دراكه للهوة التي تفصل القول عن مجال تحققه في الواقع، فهذه الهوة مأساوي الناتج عن إ
تفجر أيام الشاعر جرحاً لا يلتئم بل يتفاقم، فتتسع المسافة أكثر بين الشاعر والواقع، مما 

  .غترابتجعله يعيش منفصلاً عن البنية الإجتماعية، وهذا ما يعني الا
ير المألوف أن ينقله، فتدفع إن الصوفي، يرى العميق الذي لا يستطيع التعب

الضرورة إلى أن يصطنع الإيحاء والرمز من أجل أن يقوم بعملية تقريبية لما عاشه تجريبيا، 
فإنه يستخدم الرمز الذي يصبح تعبيرا عما لا يمكن التعبير عنه، إنه يوحي ويلمح بالشي 

ستبطانا غامض في جوهره، ومن ثم فإن الرمز يحقق بالضرورة إودون أن يوضحه، فه
  .أثناء التلقي يعادل دعوة التصوف إلى إستكناه الباطن وإغفال الظاهر

علة التبادل والاشتراك، وبه يتم طي المسافة بين الواقع والمثل العليا، ووالحب ه
بمقتضى هذه الحركة المؤسسة على الحب، يتسنى له أن يلتحم بالجوهر الذي إنفصل  وفه

ومن هنا فإن الشاعر الصوفي يعيش تجربتين مندمجتين . رعنه ويتحقق الإمتلاء بهذا الجوه
تجربة النظر الوجودي، بما يقتضيه من تأمل، وماينتج عنه من نتائج عميقة، وتجربة 

نتقاء اللغة الرامزة الموحية، وبهذا االوجدان والتعبير عن الأحاسيس، بروح تميل إلى 
ها، ويهاجر إليها، بكل مشاعره المرأة رمزا للذات العلوية التي يذوب الشاعر فيوتغد

  .وأحاسيسه منفصلا عن الواقع المادي
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  :يقول الشاعر ياسين بن عبيد
  لليلى شعار في الهوى

  ونار ليلى في الرؤى أم تنهد
  عيوني أرانيها الهوى جزراً نأت

  ولكنها ليلى بها تتسهد
  وبيني وبين النور ليلى محيلة
  أنا في هواها جملة غير واحد

  )28( واحد يتعددأنا في هواها
قف عند  ي، الغزل العذري، لا)قيس وليلى(إن إستدعاء الشاعر لتجربة 

يكرر الدلالة التاريخية الدالة  لا ودلالتها المألوفة، بل يمنحها دلالات وأبعاد جديدة، فه
، بل يذهب مذهباً آخر ينفلت به من براثن الجسد )الغزل العذري(على الحب الإنساني 
الصوفي بمعناه الحب الإلهي، إذ هناك تصعيد للمظهر الأنثوي إلى ليدل على الحب 

وتلك هي جدلية اللقاء بين الحب الجسدي والحب «مستوى عال من الروحانية الصوفية 
الروحي، والتي يتولد عنها الحب الصوفي، يوصل هذا الحب إلى الحالة من الوجود 

 بلاحد، يشعر المتصوف أنه يتحد العاشق بالمعشوق في حب: الأعلى والوعي الأعلى
  .)29(»تحرر، يخرج خارج ذاته، خارج الحدود الطبيعية والحسية

ما يمكن أن نطلق عليه الرؤية الكونية لعاطفة الحب والتي تسعى للتوحيد  أو
بين الحب المادي والحب الإلهي، والنظر للمرأة على أنها جوهر مقدس، لأنها في نظر 

جعلهم شديدي الشغف   وفيض من فيوضاته، وهذا ماالصوفية، تجل للجمال الإلهي،
وذلك ما بين العفة في الحب وبين الزهد من سمات مشتركة وملامح «بالغزل العذري، 

التحريم الجنسي، بمتشابهة، ففي كليهما نزوع إلى الإعلاء والتسامي، وشعور حاد 
ى منه، من نسجام والتوافق بين ما يرغب فيه وما يخشورغبة في تحقيق ضرب من الا

، ويعد المحب للدخول في علاقة متوترة بين »الأنا الأعلى«خلال شعور أخلاقي ينظمه 
  . )30(»المادي والروحي بين السماوي والأرضي



  

 

  م
295

2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

ومن ثم فالنص الشعري يضعنا منذ البدء في رحلة روحية، تنطلق من حب 
الحب الإلهي، المخلوق إلى حب الخالق، فالمرأة واردة بشكل روحي رمزي، يحيلنا على 

الذي لجأ إليه الشاعر بهدف ) ليلى(ستخدام الرمز الأنثوي افتتبدى لنا الإشارة إلى الإلهي، ب
التعبير عن المطلق بواسطة الصورة الحسية، وذلك من أجل التوصل تعبيرياً إلى تشكيل 

 يماثل سم لاغير المتعين، وهنا يظهر الرمز لا يطابق المرموز إليه، وأن الا وعلاقة مع العل
يظهر بإعتباره معبراً للإلهي، وعلاقة تتكشف عن والمسمى، وإنما يكتفي الإشارة إليه، فه

 الإحتمالات والرؤى والتلميحات، يكون التوقف عندها ضروريا، بسبب ما العديد من
  .تحمله من شحنة خاصة، ومن مخزون يشير إلى ما بعدها، وينفتح عليه بإستمرار

 بها النص الشعري، نجدها تتناول في محورها الأساس فإن العلاقة التي ينهض
، من الغياب )ليلى(غير المتعين بإستخدام المحسوس المتعين، محاولة نقله عبر التسمية والعل

إلى حالة من الحضور، ولهذا نرى التوجه إلى الكشف عنه والسعي إلى ) المفارقة(الكلي 
حدت والأدلة اللغوية، فنستحضر منها ما ورد إجلائه في الأشكال الفيزيائية عبر عدد من الوا
المحور الأساسي، ويأتي  ووهي البؤرة أ) ليلى(في النص الشعري من تهويمات صوفية، منها 

الهوى، النار، الرؤى، العيون، ( الشاعر بجوارها بألفاظ لغوية مستوحاة من الحقل الصوفي
ستخدام الرمزي بيل الاوغيرها وكل ذلك من ق....) النأي، الجزر، التسهد، النور

وبهذا الشكل تصبح . والتلويحات التي توسل بها الصوفية للتعبير عن لواعج العشق الإلهي
 التجربة الشعرية، تجربة لغوية متميزة وفريدة، فالألفاظ تفرغ من معانيها لتحمل مدلولات

ل، يكون الشاعر جديدة وتشحن بإيحاءات تبعدها عن دلالاتها المعجمية المألوفة، وبهذا التعام
إذ تمدد اللغة في تجربة «قد أعاد صياغة مفهوم جديد للدلالة، وإن إتخذ المحسوس مرتكزاً لها، 

الصوفية منحى إزدواجيا، حيث تجسد الدلالات المحسوسة شكولات ذات بعد إشاري تجاه 
لمة لها نفس الك وماتومئ إليه، مما يكاد يمثل تفسيراً جديداً نضطر إليه، حيث لم تعد اللفظة أ

الدلالة التي نعرفها، بل تصطنع دلالات أخرى خلف الألفاظ، مما يكاد يكون تفريغاً لمعنى 
  .)31(»الكلمة، وحسب معنى آخر حيث تزدوج الدلالة بما يتجاوز الحد الوضعي

إن الشاعر في النص، يستنطق أعماق الذات، المشحونة بعذابات الواقع الأليم، 
عتماد على منطق الباطن لم السفلي والتوحد بالعالم الأسمى، بالامحاولا التجرد من العا

الذي لا تحده قيود، ولا تقف دونه حواجز، ولهذا تقمص وجداناته الصوفية في أسمى 



296

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

والتنصل من واقعية  والمرأة، جاعلا إياها قناة للعبور والسم) ليلى(تجلياتها والمتمثلة في 
فلقد إستطاع الشاعر أن ). الحب الإلهي( االمطلقة الواقع وظلاميته، ونزوعاً إلى العوالم

إلى مستوى ) أي المادي(يحرر التجربة العاطفية ويرتفع بها من معناها المعهود المألوف 
نتهي إلى االصوفية العميقة بأجوائها الروحانية الشفافة، فالحب بدأ من الإطار المادي و

  ).الحب الإلهي.(الجوهر الروحي
ستبطانه لأغوار ذاته، كما ا، تنقل ماينتاب الشاعر في لحظات إن اللغة الصوفية

تنقل تجارب الأسفار الروحية للذات المبدعة وهي تتأمل خفاء الكون والوجود 
  .وحقائقهما الغيبية

من ثم إنفتح الشاعر المعاصر على الحقل اللغوي الصوفي، كون لغته الشعرية و
وجدان، مما أتاح للقصيدة المعاصرة وطفة رمزية إيحائية، ضف إلى ذلك ما تحمله من عا

كشف الواقع والكشف عن الحالة النفسية للشاعر من جهة، والإبتكار وأن تحقق الجدة 
  .قصيدة المعاصرة حققت صفة الحداثةبهذا تكون الو. تعريته من جهة ثانيةو
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